
ـــة علامتـــك ـــز جاذبي ي قـــوة الطقـــوس لتعز
ية التجار
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ســواء كــانت متخصــصة في التكنولوجيــا أم تجــارة التجزئــة أو أي صــناعة أخــرى، تعتــبر قيمــة العلامــة
يـة أسـاس النجـاح المسـتمر لأي شركـة. كـل مـا عليـك القيـام بـه هـو تـوجيه السـؤال لشركـة آبـل. التجار
ير مختلفـة عـن السـوق والمسـتهلكين إلى الأمـور الـتي تعتـبر ذات أهميـة لسـنوات عديـدة، أشـارت تقـار
ية تكتسي قيمة. وتشمل هذه الأمور الالتزام والإبداع والمصداقية والثقة بالغة لجعل العلامة التجار

والحضور.

ــة تــؤثر علــى ذلــك. كيــف تعمــل علــى تصــميم  في ظــل تــوفر هــذه الركــائز، هنــاك ســيكولوجيا ضمنيّ
منتجات وتجارب لجعل علامة تجارية جذابة من الناحية النفسية؟ في الواقع، عادة ما يقع تجاهل

ية. الطقوس ضمن جميع الأسرار المتعلقة باستراتيجية العلامة التجار
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علم الطقوس
أضحى هناك علوم وعلم نفس متزايدان حول الطقوس التي تعمل على تسليط الضوء على العديد
مـن الجـوانب المحـيرة للسـلوك البـشري. كمـا تعلمنـا سابقـا، تعتـبر الطقـوس أسـاس الثقافـة الإنسانيـة
وميزة أساســية في التــاريخ التطــوري للجنــس البــشري. تظهــر الطقــوس حصــيلة ثانويــة للتفــاعلات
الجسدية بين الأشخاص والبيئة الخارجية. في البداية، تكون ضئيلة. ولكن مع مرور الوقت، تتحول

الأفعال الجسدية إلى طقوس رمزية تعود إلى شيء مهم مقدس.

في حين أن أغلـب الأشخـاص يـدركون أن هـذا الأمـر يتعلـق بالحيـاة الدينيـة (الشعـائر الدينيـة)، تخبرنـا
ية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إليهم يقوم الأبحاث أن مدى ارتباط المستهلكين بالعلامات التجار
علـى علـم النفـس والبيولوجيـا العصبيـة الأساسـية. لقـد تـبينّ أنـه حين ينظـر الأشخـاص إلى شعـارات
ية المفضلة، يحدث تنشيط في نظام المكافأة في الدماغ لا يختلف عن الرموز الثقافية علامتهم التجار

والدينية.

يــة المفضلــة، ونصــبح ســواء كــانت أبــل أو أمــازون أو غوغــل أو مرســيدس نحــن نقــدّس علاماتنــا التجار
يــة ــا لهــا. وينبــع هــذا الشعــور بالتواصــل العــاطفي مــع العلامــة التجار ــا ومتابعتن متعصــبين في ولائن
ية أو شركتك والحصول على تلك الهوية الاجتماعية المشتركة من الطقوس. إذا كانت علامتك التجار
ترغب في أن يكون لها معجب حقيقي، ستحتاج إلى جعل عملائك يتمسكون بطقوس العرض الذي
يـدة للطقـوس الـتي تملـك القـدرة علـى تحويـل قيمـة العلامـة تقـدمه. فيمـا يلـي، السـمات الثلاث الفر

ية لدى عملائك في حال وقع تطبيقها وإدماجها بشكل صحيح في استراتيجية التصميم. التجار

إنهــا متكــررة وتمنحــك شعــورا بالراحــة كمــا
هو متوقع



هذا السبب الذي جعل زبائن ستاربكس يتدفقون على متاجرها بأعداد متقاربة

حين تتكرر الطقوس، فإنها تحدث “هكذا تماما” ووفقًا لسيناريو شعائري. على عكس السلوكيات
يـة، فإنهـا لا تـترك مجـالاً كـبيرا للارتجـال أو التغيـير. وهـذا أمـر بـالغ الأخـرى القائمـة علـى العلامـة التجار
الأهمية لتدركه الشركات حين تفكر في التجارب التي تريد أن يحصل عليها عملاءها ومستخدموها

ية. عند التفاعل مع علامتها التجار

يــة الاختيــار بالنســبة للزبــائن، إلا أنــه ينبغــي أن تســعى الشركــات جاهــدة علــى الرغــم مــن أهميــة حر
يـة. في هـذا اليـوم وفي عصر الـدفع نحـو ابتكـار لتحقيـق مسـتوى مـن التشـابه في تجربـة العلامـة التجار
“الجديد”، قد تبدو هذه النصيحة غير متوقعة. ولكن هناك سبب يجعل الطقوس تقف أمام اختبار
الزمن: الحفاظ على نفس الحال حتى في ظل تغير الأمور الأخرى. يمكن تحقيق السلوكيات المتكررة
مـن خلال “خصوصـية الـوقت” للطقـوس و”الخصوصـية المكانيـة”، أي ربـط أعمالهـا بـوقت معين أو
تخطيط مكاني. فعلى سبيل المثال، ليس من قبيل الصدفة أن لدى ستاربكس نفس التدفق الفعلي

للزبائن وتصميم عمليات الانتظار في الطابور. إنه المنطق ذاته للتخطيطات الرقمية.

فضلا عــن ذلــك، يوجــد طقــوس “خصوصــية التســلسل”، الــتي تشــير إلى ميــل بعــض الخطــوات إلى
يــة الرائجــة في مجــال الصــحة والتجميــل كــل هــذه الأمــور. التقيــد الصــارم بهــا. تــدرك العلامــات التجار
انطلاقا من نظام البشرة المكون من ثلاث خطوات في العيادة الذي يشجع المستهلكين على “العثور
يال المنتشر في أنحاء العالم حول طقوس العناية على النظام المناسب لبشرتك” وصولا إلى أسلوب لور



يــة هــذه الممارســات لإرضــاء الزبــائن الذيــن يــترددون عليهــا بالجمــال، تســتخدم هــذه العلامــات التجار
باستمرار.

يبا الطقوس لها مغزى وهي مقدسة تقر

حتى الأطفال يمكنهم اكتشاف الطقوس 

يـة بالأسـاس. وتُظهـر جُعـل البـشر قـادرين علـى “تقبّـل” الطقـوس كمصـدر للمعـنى. إنهـا عمليـة فطر
الأبحاث أن الناس يتصورون أن الأفعال الشبيهة بالطقوس أي القائمة على التكرار والتواتر تحمل
كـثر مـن الأفعـال العاديـة. حـتى الأطفـال والرضـع الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  شهـرًا قـادرون معـنى أ

على تمييز الطقوس عن غيرها.

إليك مثالا دامغا. إذا طلبت من شخص ما أداء أبسط السلوكيات الأساسية للطقوس، دون إخباره
كثر عمقا أنها جزء من طقوس معينة، سيشعر في أقل من أسبوع بأن ما يقوم به قد اتخذ معنى أ
كثر ويصبح جراء الممارسة المنتظمة لنفس السلوك. فيصبح تطور المعنى في نظر الشخص مدروسا أ
قابلا لأن يقوم بها الآخرون كذلك من باب تشارك التجارب. وبذلك، يرقى عن السلوك ويصبح أعمق

من ذلك، ليتخذ صبغة العمل الرمزي المقدس ويمثل معتقدًا أو قيمة أساسية.



تتميز العلاقــة بين المؤســسات الماليــة والمعــنى بوجــود الكثــير مــن التجاذبــات. ولكــن حــتى في عــالم المــال
يــة للبنــوك والاتحــادات الائتمانيــة مــن الطقــوس القائمــة علــى والإقــراض، تســتفيد العلامــات التجار
المعـنى. علـى سبيـل الـذكر لا الحصر، تتمثـل مهمـة فـان سـيتي، وهـي “مجموعـة ماليـة متأسـسة علـى
القيــم” في بنــاء مجتمعــات ذات روابــط متوازنــة مســتوحاة مــن الإدمــاج المــالي. وتــدرك هــذه المجموعــة
حقيقة يدعمها هذا البحث، مفادها أن الطقوس المتعلقة بالمال قد تمكن المستهلك من ادخار مبالغ

كثر إشراقًا. كبر من أجل ضمان مستقبل واعد وأ أ

الطقـــوس تتخـــذ طابعًـــا اجتماعيًـــا وهـــي
قادرة على خلق الوحدة 

يظهر شعار الخفاش، وهو شعار باكاردي، على قمة المبنى على طراز الفن الزخرفي الذي كان يستخدم
سابقًا كمقر للشركة في هافانا

يعتبر البشر كائنات اجتماعية ويعود ذلك للسلوكيات الطقوسية التي ظهرت منذ عصور مبكرة. فمنذ
عشرات الآلاف من السنين، بدأ أسلافنا الأوائل في ممارسة الشعائر وهو ما أفرز مجتمعات معقدة.
في الحقيقة، يرجع هذا إلى تفسير وحيد وهو استفادة أيّ مجموعة مهما كان انتماؤها من الطقوس.



كــثر عرضــة لتحمــل مــن الناحيــة التاريخيــة، تُظهــر الأبحــاث أن المجتمعــات الــتي تمــارس طقوســا هــي أ
كــثر مــن المجموعــات الأخــرى الــتي  تمــارس طقوســا أقــل. تجعــل الانهيــار الاجتمــاعي والاقتصــادي أ
كــبر، كمــا تعــزز أداء مجموعــات العمــل وتوحــد النــاس تحــت الطقــوس الفــرق الرياضيــة تحــرز نجاحًــا أ

هدف مشترك.

على غرار ذلك، تجمع الطقوس شمل الناس وتوحدهم في ظل الخبرات المشتركة. فإذا كان شخص
يـن يشبهـونه في طريقـة يـة معينـة، فإنـه سـيشارك إعجـابه مـع أفـراد آخر مـا مـن المعجـبين بعلامـة تجار

التفكير. 

يـــة في الســـوق أن تطمئن إلى أن جميـــع يـــد دعـــم قيمـــة علامتهـــا التجار ببساطـــة، يمكـــن لشركـــة تر
المستهلكين أو المستخدمين يتقاسمون نفس التجربة ويقومون بنفس الشيء، ويشتركون في المشاعر
ذاتها، وذلك بسبب وجود طقوس غير متغيرة يشتركون فيها على نحو يشكل معيارًا ثابتًا في مختلف

الأسواق والمناطق الجغرافية. 

يــة عالميــة ذائعــة الصــيت، فــإن “تحديــد علامتــك حســب الممثــل التجــاري لباكــاردي، وهــي علامــة تجار
ية بوضوح يجب أن يكون أولوية إذا كنت تريد أن تظل شخصا مستقرا ومتسقا”. في مواجهة التجار
التيـار الجـارف للأسـواق سريعـة الحركـة، وفي خضـم إطلاق عـدد لا يحصى مـن المنتجـات، والاتجاهـات
ية بطقوس مشتركة، المتغيرة، فإن أفضل طريقة لضمان بصمة واضحة هي ربط هوية العلامة التجار
وهي ممارسة تعمل على توحيد وتأمين تجربة ملايين المستهلكين في جميع أنحاء العالم. إن دمج علم
ية والشركات ميزة تنافسية فريدة من نوعها في السوق المزدحمة الطقوس سيمنح العلامات التجار
اليوم. قد تطفو الطقوس على السطح لتكون خرافات سخيفة. ولكن لا يغرك هذا. يرتبط ترسيخ

قاعدة جماهيرية حقيقية أساسا بسحر الطقوس.
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